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 الثقافاتفي بعض  خصبالأساطير 
 

 ة بوخنوفشهير  .دأ.

 يلةم -المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف 

 

، ظواهر طبيعية كثيرة العجيب رأى الإنسان منذ أن فتح عينيه على هذا الكون
ن أاستطاع لخياله الخلاق الذي لم يخنه، و  لم يفهم أسرارها العجيبة، فأطلق العنان

 وتعليلات تلاءمت مع إدراكه البسيط في تلك الحقبة الزمنية، إذيستنبط تفسيرات 
 ما رآه إلى قِوى خارقة أكبر منه من آلهة أو كائنات عليا تقوم بما لا أرجع كل  

ر، التفكي يستطيع القيام به، أي أنه لجأ إلى توليد الأساطير التي أراحته من عناء
 ة المحيطة به. جاه مختلف ظواهر الطبيعمن روعه وقلقه تِ  أتهد  

ع تماشيا م الصيد والقنصآلهة ب في مختلف الثقافاتوقد اهتم الإنسان القديم 
ظروف حياته التي كانت تعتمد على الصيد، وبانتقاله تدريجيا إلى طور الزراعة 

عماد  صارتالتي الزراعة الخصوبة و  فأصبحت تتمحور حول تغي رت معتقداته،
ف ، يسترضونها ويتقربون إليها بمختلبآلهة الخصوبة، أي أنها أصبحت مرتبطة حياته

 ...ربان لضمان خصوبة أراضيهمالقِ 
د الوقوف ولو قليلا عند مصطلح  قبل الحديث عن أساطير الخصب، نو 

 .دلالته، لفهم لغة واصطلاحا "الأساطير"
سَطَرَ: السَّطْرُ والسَّطر: الصف من الكتاب... »ورد في لسان العرب 

رةٍ، الأباطيل. والأساطير: أحاديث لا نظام لها واحدتُها اسطارٍ واسطَاوالأساطير: 
جمع  ساطيرأبالكسر، وأُسْطِيرٌ وأُسْطِيرَةٌ وأُسْطُورٌ وأُسْطُورَة، بالضم. وقال قوم: 

لَليث: اساطير. بالأ أَسْطَارٍ، وأسطارٌ جمع سَطَرٍ... وسَطَّرَهَا ألفها. وسَطَّرَ علينا: أتانا
ن علينا يسطر إذا جاء بأحاديث تشبه الباطل. يقال: سطر فلان على يقال سطر فلا

 ويعني هذا 1«فلان إذا زخرف له الأقاويل ونمقها، وتلك الأقاويل الأساطير والسُّطُر
 .هي إلا أحاديث باطلةأن  الأساطير ما 
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ولم يرد هذا واستعمل القرآن الكريم مصطلح "أساطير" بصيغة الجمع، 
ن   رد وقد و  ،ما ورد مضافا إلى )الأولين( فأصبح )أساطير الأولين(المصطلح لوحده وا 

نْ يَّسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَ قال عز وجل ،تسع مرات نْ أَ مُ أَكِنَّةً لُوبِهِ قُ لَى : ﴿وَمِنْهُم مَّ
نْ يَّرَوْا كُلَّ آيَةٍ لاَّ يُؤْ  ولُ جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُ  ا حَتَّى إِذَاوا بِهَ مِنُ يَّفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِم وَقْرًا وَاِ 

لِين  أ  الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلاَّ  وقد جاءت على لسان الكافرين، إذ كانوا  2﴾س اطِيرُ الأ وَّ
لِينَ"  عجزوا  ن هملأيرون أن ما أنزله الله على الرسول )ص( ما هو إلا "أَسَاطِيرُ الَأوَّ

ة. ة بالحج   عن رد  الحج 
ميث... وعلى  Myth... وهي في الانجليزية Mythosفي اليونانية »والأسطورة 

م المعنى في ال لغتين هو الشيء المنطوق... فمعنى الأسطورة إذا هي الكلا ذلك فإن
ة المنطوق، أو القول ولكن أي قول؟ يذهب الدارسون إلى أنه القول المصاحب للعباد

صبح والطقوس الدينية... فهي إثبات للجانب الكلامي من الحركة في العبادة قبل أن ت
بمعنى أن   3«بثقة من هذه الطقوسهي نفسها حكاية حول هذه الطقوس أو من

 هي الجانب القولي المصاحب لطقوس الأفعال.الأساطير 
ل  فالأسطورة حكاية تروي عن »تروي الأساطير عما وقع في الزمن الأو 

 الأزمنة التي كانت قبل بدء البدايات كل ها، وعن الأحداث التي مضى على حدوثها
ور السماء والأرض والبشر والوحوش، زمن غير معروف، وعن الآلهة والأبطال، وظه

هي تلك التي تحكي ما وقع أي، إن الأساطير  4«والنباتات والطيور، والحياة والموت
 حكاية إله أو بطل خارق، تحاول أن تفسر بمنطق»والأسطورة هي  .لن الأو  في الزم

 الإنسان الأول وبخياله ظواهر الحياة في عالم موحش، يثير دائما السؤال من أجل
فشخصيات الأساطير إذن تدور حول الآلهة والأبطال  5«المعرفة ويقترح الجواب

 .سبة للإنسانالتي كانت غامضة بالن الخارقين، تفسر مختلف ظواهر الحياة
تروي  سةقصة مقد  » اسة كونهاميرسيا ايلياد إلى الأسطورة صفة القد   ويضيف

حدثا وقع في الزمن البدئي، الزمن الأسطوري، وبعبارة أخرى، تروي لنا كيف جاءت 
حقيقة ما إلى الوجود بفضل كائنات عليا، لا فرق إن كانت هذه الحقائق كلي ة كالكون 
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فالأساطير قصص مقد سة في نظر  6«نوعا من النبات...أو جزئية كالجزيرة أو 
لتي وقعت في زمن البدء... وتدور أحداث ، تروي مختلف الأحداث اأصحابها

 ...وبة التي هي أساس استمرار الحياةالخصالنماء و  حولأساطير الخصب 
ظاهرة بين ثناياها تجلي نظرة على أساطير مختلف الثقافات،  إن  إلقاء

 إزيس»في الديانة المصرية القديمة نجد ف ،في الطبيعةالذي يظهر الخصب والنماء 
ر الآلهة المصرية العريقة كانت رب ة الخصب، وهي تقابل سيريس الرومانية وديميتي

ظمى ات الثلاث ربما كن امتدادا لعقيدة شاملة في الأم العاليونانية، وهؤلاء الرب  
بات الثلاث:  7«المتوسطانتشرت قبل ذلك في منطقة البحر   "إزيس"وهذا يعني أن الر 

الإغريقية هن رب ات الخصوبة، إذ من  "ديميتير"الرومانية و "ريسيس"المصرية و
 كانت تُحظى بمكانة مرموقة لدى المؤمنين بها، سواء كانوا من المعروف أن إزيس»

المصريين أو من غيرهم، وذلك لما كانت تحمله أسطورتها من معاني الحب والحنان 
إذ  وقد لقيت التقدير من البطالمة بعد الموتوالوفاء والبعث والأمل في حياة آتية 

ها "سرابيس" بدلا من جعلوها عماد ثالوثهم الذي عبدوه في مصر، مقرنين مع
أوزيريس، وهاربوقراطيس بدلا من حورس... وكانت إزيس الباب الذي دلف منه 

م ادة أالمسيحيون في هدوء إلى العذراء مريم... انتقل القانتون من عبادة إزيس إلى عب
من تماثيل  أخرى هي "أم المسيح" ويمكن الاستدلال على مبلغ ذلك الهدوء كما قيل

بما  8«أصبحت تستخدم فيما بعد لتمثل السي دة مريم العذراء ها لهاعديدة معروف أن
ن ، ومن ثم فإينالمسيحي  تماثل مريم العذراء عند  المخصبة إزيس المصرية أن  يعني 

 أوزوريس المصري يماثل المسيح إلى غير ذلك.
وهي الأسطورة نفسها ديميترا  – "يناپروسيرپسيريس و"ويُروى في أسطورة 

 الجميلة المرحة "يناپروسيرپ" "سيريس"ن ه بينما كانت ابنة أ -الإغريقية وبيرسوفوني
ي تقطف أزهار البنفسج والسوسن مع رفيقاتها حتى وقع عليها بصر إله العالم السفل

في  لوتو"، فيقع في غرامها إذ رأى بأن جمالها الوضاء هو القادر على بعث الحياةپ"
 وة رغم صراخها وتوسلاتها.فاختطفها عن ،مملكته السفلية الخامدة
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ل من حرث الأرض،تسل    لت الأحزان والهموم إلى أمها "سيريس" التي كانت أو 
فأخذت تبحث عنها في جميع أرجاء الأرض، وعندما أضناها التعب أخذت تلعن 

ا قضت على الفلاحين والثيران بالهلاك والطاعون، وأمرت الحقول بإفساد م، فالأرض
لم يعد ينمو فيها نبات ولا زرع، فأصبحت الأرض قاحلة غُرس فيها من بذور، ف

 جرداء بعدما كانت مخصبة خضراء... ومن أعماق البركة برز وجه "آريثوزا" فأخبرت
يتر" پوچ"حقيقة ابنتها، وما إن سمعت كلامها حتى انطلقت إلى الإله ب "سيريس"

السهل  ن ه منمن العالم السفلي، فأجابها أ "يناپروسيرپ"متوسلة إي اه ليعيد إليها حبيبتها 
نة غير أن ابنتها كانت قد تذوقت سبع حبات من رماا إذا لم تتذوق طعامه، استعادته

الم عالعالم السفلي عندما كانت تتجول في حدائقه، فحال ذلك بينها وبين العودة إلى 
م افقسم الع ،ينةبين أخيه وشقيقته الحز  "يترپوچ"الأرض. لكن سرعان ما تدخل الإله 

عدد ذلك ال "سيريس"أن تقيم مع أمها  "يناپروسيرپ" ين حتى تستطيعإلى قسمين متساوي  
. 9، فتبدل وجه أمها وأشرق فرحا بعودتها"لوتوپ"من الشهور التي تقضيها مع زوجها 

 أسطورة ترمز إلى النماء اخضرار الأرض إلى سابق عهده، إنها وبعودة ابنتها عاد
بيع، فويالذي يموت  عن سطح الأرض  "يناپروسيرپ "غياببعث من جديد في فصل الر 

ل يحل  الظلام والجفاف عل أديم الأرض، وبعودتها يعود النور والاخضرار، فهي تنز 
ل  كلكن ها تعود من هناك مع مطلع  ،لوتو" في العالم السفليپ"كل  شتاء إلى زوجها 

ا مهرجانا يدعى "عيد الزهرة الذهبية" كان يقام تمجيد»ربيع. ولذلك نجد أن هناك 
بيع، ومن المحتمل جدا  لبرسيفوني في سارديس، ورب ما كان ذلك في أحد أشهر الر 

ذن فمهرجان عيد الزهرة الذهبية إ 10«أنهم كانوا يمثلون بعث البطل، وبعث الآلهة معا
بيع فرحا بعودةيقا إلى غير الخصب للحياة من جديد  هةوانبعاث إل م في فصل الر 

 ذلك.
فإله الخصب الكنعاني بعل... »ين والأسطورة نفسها تقريبا نجدها عند الكنعاني  

تساعده في هذا الصراع أخته ومعشوقته إله الموت والعالم السفلي موتو، يصارع 
. فموتو يريد أن يسلب بعلا السلطة على العالم والآلهة، وقد العذراء المقاتلة عنات
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نجح في سعيه هذا، وهلك بعل فشرعت عنات الحزينة تبحث عن جسده إلى أن 
عثرت عليه ودفنته، ثم قتلت موتو وقطعت جسده إلى أجزاء وأحرقتها، وطحنتها كما 

ن موتو ظهر لك استرد سلطتهتطحن الحبوب ونثرتها في أرجاء الحقل. فبعث بعل و 
د الصراع بينهما، فيؤدي هلاك بعل إلى من جديد وأخذ يصارع بعلا. وهكذا يتجد  

حصول الجفاف وذبول الطبيعة، وتحمل قيامته من الموت الازدهار لقوى الطبيعة 
هو ذبول للطبيعة أي هو حلول لفصل الشتاء، وانبعاثه للحياة  "بعل"موت ف 11«كلها

بيع أين تتج  دد كل  قِوى الطبيعة.هو حلول لفصل الر 
ا ذ زوجهالتي هبطت إلى العالم السفلي لإنقا "عشتار"ين الآلهة ونجد عند البابلي  

الم الأسفل، يتضح أثر عشتار على الطبيعة في قصة هبوطها إلى الع»، إذ "تموز"
تصاب الحياة بالقحط فتنضب الخضرة، وتذهب الخصوبة،  فحين تغيب مع الموتى

 12«ويعجز الذكور عن ممارسة دورهم الخصبي، مما يهدد الحياة على الأرض بالفناء
، مظاهر الخصوبة إلى العالم السفلي المظلم، هو غياب لكل   "عشتار"لهة فنزول الإ

إن موت النباتات في » للخصوبة والخضرة. هو عودة صعودها إلى العالم العلويو 
بيع هو غياب "عشتار" روح الخصوبة الكونية، وعودتها حي ة الخريف وحياتها في الر 
ة قوية متجددة. والاحتجاب الشهري للأم القمرية هو الآن احتجاب سنوي لأم الخصوب

وروح الإنبات. في الخريف تهبط عشتار إلى العالم الأسفل لترقد هناك طيلة فصل 
 13«ربيع تنفض من مرقدها ملونة وجه البسيطة بكل أخضر بهيجالشتاء، ومع ال
 ة الخصب والنماء في الطبيعة.رب   "عشتار"الإلهة وبذلك تكون 

في الأساطير والطقوس ارتباطا وثيقا بكيبيلا، الإله أتيس، إله »وارتبط 
الخصب القديم الذي توافق في آسيا الصغرى مع شجرة الصنوبر الدائمة الخضرة. 

بيع كان الفريجيون وسكان آسيا الصغرى الآخرون يحتفلون بعيد استيقاظ وفي الر  
الطبيعة، ويكرمون أثناء الاحتفالات أم الآلهة كيبيلا ومعشوقها. فيقدمون للإلهة قرابين 

 "أتيس"فالإله  14«كثيرة، ويدفنون الصنوبر رمزيا. ويغسلون صورة الإلهة بمياه النهر
د الدوري في الطبيعة، لهذا كانت آسيا الصغرى تحتفل هو إله الخصب والتجد  
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بيع، مطلع كل  ر  في "أتيس"مع معشوقها  "كيبيلا"باستيقاظ الطبيعة، وتكرم الإلهة 
الجوهر الرئيسي الأعمق لهذه الشخصية الإلهية يكمن في اسمها: إنها الأم »ولعل  

ء الأنثوي في الطبيعة، ة، وهي تجس د عنصر الن ماالإلهية، أم كل  شيء، الأم الكلي  
الأمومة الكونية، إنها صانعة الحياة وحافظتها. وتجسد الإلهة العظيمة في ذاتها قوى 
الإنتاج الجب ارة، وتسود على الطبيعة، وتهب الخصب للحقول والحيوانات لكل  ما هو 

علاقة بالتعاقب الدور السنوي، أي  -كيبيلا وأتيس - ويعني هذا أن  لهما 15«حي  
بيعنبعبا  وهل م جر ا. خصبمال اث الر 

 الإلهة الأم عند السومريين وملكة السماء، وقد»  Innanaونجد الرب ة إنانا
أن هذا  ويبدو Ninni أصبحت فيما بعد مرادفة للربة عشتار وعُرفت كذلك باسم نيني

. مة"..ما قبل الطوفان ومعناه "السي دة" أو "السي دة العظي الاسم كان يطلق على ربات
قد لقي مصرعه على يد خنزير » "دونيسفأ .16«واقترن اسمها فيما بعد باسم فينوس

 بري، وهو يمارس الصيد في الجبال، فنبتت من دمه المسفوح شقائق النعمان، وحزنت
ستة أشهر من كل  أفروديت لمصرعه حزنا شديدا، فقررت الآلهة أن يمضي معها 

لهة عام، أما الأشهر الستة الأخرى فيقضيها في العالم السفلي... فتنطلق حبيبته الإ
باحثة عنه، وبينما هي غائبة عن الأرض تتعرض هذه لأشعة الشمس الحارقة، ولا 

بيع في » Ostara. ونجد أسترى 17«تنشأ أي عاطفة حب بين ذكر وأنثى... رب ة الر 
كانت و بدت عُ ونِّية القديمة وهي صورة مطورة لربة الفجر الآري ة التي الأسطورة التِّيُوتُ 

بيع )فجر العام المشرق( رب ة  "أسترى"وهذا يعني أن  18«تقام لها مهرجانات في الر 
بيع.ل  لر 

يمكن أن نصف ديانا مثل أرتميس »من رب ات الطبيعة، إذ  "ديانا"وتعد 
وجه اليونانية التي تشبهها تماما بأنها إلهة الطبيعة على وجه العموم، والخصب على 

ما يدعو إلى الدهشة حين نجد أنها كانت تمثل في الخصوص. ولذا فليس ثمة 
فسوس ذات هيكلها فوق حبل الأفنتين في شكل تمثال منقول عن صورة أرتميس أ

. أما 19«الأثداء العديدة وبكل ما عليها من رموز تشير إلى الخصوبة الوفيرة الدافقة
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الأم العظمى عند الإيرانيين القدماء »هي  Anahitaالرب ة أناهيتا  ين فإن  عند الإيراني  
وهي إلهة الخصب... أصبحت مرادفة للأمهات العظيمات مثل أثينا وعشتار 

 .20«روديتوسميراميس وكوبيلي وأف
ة " زوجIzanamiفي الميثولوجية اليابانية الكونية أن الإلهة إيزانامي "نجد و 

شأن  " هبطت إلى العالم الأسفل لتمكث فيه، فشأن هذه الإلهةIzanagi" الإله إيزاناجي
 21وهن في الوقت نفسه إلهات الخصوبة والموت والبعث ،الآلهات المعنيات بالزراعة

 وهذا يعني أنها رمز للخصوبة.
 Dionysosحيث سم وا ديونيزوس  Alelatالإلهة أللت فتوجد عند العرب  أم ا

شمال بلاد الشام أس س »وفي  22...وأفروديت أورانيا باسم أللت Opatalباسم أوباتال 
عاصمتهم في موضع )أنقرة(، واتخذوا لعبادتهم الآلهة المحلية التي  الفريجيون

صب، ل الخها إلهة حيثية تمث  وجدوها، واشتهرت من بين آلهتهم الإلهة )سبيله(، ولعل  
اء البغ ، وقد روت الأساطير اليونانية أن الفريجيين مارسوامثل الإلهة البابلية عشتار

ولة تخذ الرومان الإلهة )سبيله( بين آلهة الدس في عبادة هذه الإلهة، وقد االمقد  
 الرسمية وكان لها زوج حبيب هو )أتيس( الذي ولد من إلهة عذراء هي )نانا(، وقد
د صار الرومان يقيمون المهرجانات الدينية المت صفة بالخلاعة والتهتك في الأعيا

 "أتيس"ها من حبيب "سبيله"تذكيرا بزواج إلهة الخصوبة  23«ن الإلهينالخاصة بهذي
أن الهدف من اتحادهما هو العمل على  يبدو»إذ ، الهادف إلى تخصيب الأراضي

س زيادة ما تجود به الأرض من ثمار وحيوان وبشر. وكان من الطبيعي أن يعتقد النا
عام،  س في كل  إمكان تحقيق ذلك الهدف عن طريق الاحتفال بهذا العرس المقد  

 24«بحيث يقوم بدور العروسين إما تماثيل تمثلها أو حتى أشخاص من الأحياء
لي الذي وقع بين آلهة الخصب أثناء الاحتفالات خصب يُ  ،فمحاكاة الزواج الأو 

 الأراضي الزراعية، ومن ثم زيادة  محاصيلها...
صديقة الغابة التي خطفها أحد الملوك »وذكر مرسى الصباغ أسطورة تانا 

زنت الغابة ووحوشها لفراقها وحتى الحياة وماتت المزروعات ولم تعد لها الحياة إلا فح
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الأمر نفسه بالنسبة لأسطورة الفتاة وهذا يعني أن ها رمز للخصوبة و  25«بعودة تانا
أسموها بابنة الطبيعة البكر التي احتضنتها الطبيعة منذ طفولتها »التي الإفريقية 

ذا حزنت  ووهبتها أجمل ما لديها، فإذا ابتسمت صارت الطبيعة مبتهجة مرحة وا 
أعلنت الطبيعة عن غضبها وحزنها بكل  الصور ولكن ينزل )جوبيتير( رب الأرباب 

ويصعد بها إلى الجبل  يقع في هواها فيخطفهافي زيارة خاطفة للأرض فيرى آزار و 
الأوليمبي فتمتلئ الطبيعة حزنا على ابنتها وأخذت تذرف الدموع وتتضرع لرب 
الأرباب كي يعيد آزار لكن لم يستجيب )جوبيتر( إلا لأنات وأحزان آزار وعندما 

بيع ففرحت الطبيعة وأقامت الأفراح والاحتفالات  . 26«عادت للحياة كان ذلك في الر 
امرأة رزقت بفتاة آية  أسطورة "عشبة خضار" وملخصها أنونجد في الجزائر 

على الموجودات في القصر في الجمال، يزيد جمالها كل ما كبرت... حسدتها النساء 
، ونتيجة غيرتهن الشديدة أحضرن عجوزا منافقة يطلقون عليها اسم الخارق جمالها

أخذ "عشبة ت وطلبن منها أن -وهو اسم يطلق على المنافقين الأشرار –"ستوت" 
منذ التي رحلت بها إلى بلاد الغيلان... و  خضار" إلى الغيلان، فأخذتها إلى الغولة

دة، فأصبحت أن غادرت "عشبة خضار" بلدها جف الماء من كل  منابعه المتعد  
 الأرض قاحلة جرداء.

لكبرت "عشبة خضار" بعد فترة زمنية، فأرادت الغولة أن تعود إلى بيتها الأ ، و 
وصلت عادت  منها بأن قبيلة "عشبة خضار" لم يعد لها وجود، وبمجرد أن اعتقادا

 ابنتهما أن  ، فعرف والدها السلطان وزوجته اخضرت الأرضالمياه إلى مجاريها، و 
"عشبة خضار" قد عادت إلى الوطن، فأرسل الخدم للبحث عنها. وبعد طول البحث 

وخرجت وصلوا إلى كهف الغولة، نادوا عليها فخرجت إليهم الغولة بأبشع الصورة، 
لال خمعها "عشبة خضار" التي أبهرتهم بجمالها، وبعد تأكدهم بأنها ابنة السلطان من 

ن يدي الغولة، وأرجعوها إلى قصر خصلة شعر ناصعة البياض، نزعوها من بي
فغياب "عشبة خضار" عن وطنها  27...البلد والخصب الخير والديها، وبعودتها عم  

  والخصوبة. للاخضرار ةاخضرار، وعودتها هو عود هو غياب لكل  
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ق ي تتعلالت»د الطبيعة، ففي الأساطير وغالبا ما يعتبر الإله المقتول رمزا لتجد  
ثم  أغتيلت أو قتلت بحادث )أوزيريس وتموز وآتيس وأدونيس...(بالآلهة الشابة التي 

يهم بط إلتبُعث إلى الحياة ثانية، أو تنزل إليهم إلهة "عشتار" تنقذهم من الجحيم أو ته
إن هذا الموت هو مثل موت "هينوويلي" ، Perséphoneابنة إلهية "بيرسيفوني" 

Hainuwele وهذا  28«معينة مع النبات موت "خلاق" بالمعنى الذي نجده في علاقة
 يدل على أنها رمز للخصوبة.

غالب الأحيان تكون الإلهة الأم، هي زوجة الإله الذي يموت ثم يبعث »وفي 
 حيا، وهي في الوقت عينه عذراء: إزيس لأوزيريس، وعشتار لتموز، وكيبيلا لأتيس،

بد الطبيعل الإلهة قوى الأرض المنتجة، بينما يرتبط الإله بتجد  وتمث   يع، ة في الر 
الإلهة الأم التي هي زوجة الإله  ن  ويعني هذا أ 29«بالتعاقب الدوري للفصول...

ا في تقائهما معال، أي من خلال جةالمقتول )المي ت( يمث لان مختلف قِوى الأرض المنت
بيع تصير  . مخصبةالأرض منتجة  مطلع الر 

وتبعث مر ة  المعروفة بالقوة يقول، لماذا تموت آلهة الخصب سائلا ولعل  
 تم إلاإن التجديد الحقيقي للقدرة الإلهية، لا ي» أخرى؟ يجيبنا فراس السواح، فيقول:

ي بالموت الفعلي الحقيقي الكامل الذي يليه البعث، حيث يزيل الموت ما بلي، ويعط
البعث كل جديد... فآلهة الخصب هي أكثر الآلهة حاجة إلى تجديد قواها، لأن أي 

 . لذابادرة ضعف تنتابها، سيكون لها تأثير مباشر على توازن الطبيعة وحياة الكائنات
ة كان على الإله أن يقدم نفسه للموت وهو في عز الشباب، فيجدد نفسه، ويبعث ثاني

بهذا يتقرر مصير الآلهة، ستبقى أسيرة بين العالم  30«قبل أن تنال منه السنون
مل دها لتبعث بكاهما، ذلك أن الموت هو الذي يجد  تدور بين سفليالأرضي والعالم ال

موت الآلهة في مختلف  أي أن   ،اية فيخضر كل  ما في أديم الأرضواها في النهقِ 
 .د نفسهاالأساطير يمنحها القوة لتجد  

إلى النماء توحي الميثولوجيات انطلاقا مما سبق يمكن القول أن  كل  هذه 
بيع، فموت الآلهةوالخصب الذي يموت في فصل الشتاء   ويبعث في فصل الر 
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 ...(، تانا، عشبة خضاريناپروسيرپ، )عشتار/ تموز، إنانا/ دموزي، إزيس/ أوزوريس
 هو اصفرار وموت لكل  مظاهر الخصوبة في الطبيعة وبعثها هو عودة للاخضرار

لأجل استمرار  ، تجعل الأرض مخصبة معطاءً خصبإنها آلهة من جديد.  والخصوبة
  الحياة.
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